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 الفصل الحادي عشر
 الله سبحانه وتعالى ىقولهم بالبداء عل

الله، سوبحانه وتعوالى حتوى بوالغوا فوي       ىمن أصوول الاثنوى عشورية القوول بالبوداء ع و      

، ولو (2)، وما عتم الله ع  وجل بمثل البداء (1)أمره فقالوا: ما عبد الله بشيء مثل البداء 

، وموا بعوث الله نبيواً    (3)ا فتوروا مون الكوقم فيوه     ع م الناس ما في القول بالبداء من الأجر م

، ويبوودو أن الووذي أرسووى هووذا المعتقوود عنوود   (4)قووط إلا بتحووريم الصموور وأن يقوور لله بالبووداء   

هـ(، 829أو  823الاثنى عشرية هو الم قب عندهم بثقة الإسقم وهو شيصهم الك ينى )ت 

من كتوواب التوحيوود، حيووث وضووع هووذا المعتقوود فووي قسووم الأصووول موون الكووافي، وجع ووه ضوو    

وخصص لـه باباً بعنوان )باب البداء( و كر فيه ستة عشر حديثاً من الأحاديوث المنسووبة   

 . (5)للأئمة 

وإ ا رجعت إلى ال غة العربية لتعريف معنى البدء تعد أن القاموس يقول: بدا بدواً بودأة:  

، (6)ظهر. وبدا لـه في الأمر بدواً وبداء وبداة: نشأ لوـه فيوه رأي   

 

 ( التهور بعد الصااء، تقول: بدا سور المدينة أى ظهر. 1)

 ( نشأة الرأي العديد. 2)

قال الاراء: بدا لي بداء أي: ظهر لي رأي آخر، قال العوهري: بدا لـه في الأمر بداء 

  }ه تعالى:، وكق المعنيين وردا في القرآن، فمن الأول قولـ(7)أي: نشأ لـه فيه رأي 

       } [ :ومن الثاني قولـه:235البقرة ،]{   

        } [ :وواضح أن البداء بمعنييه 84يوسف ،]

الله سبحانه، ونسبته إلى الله سبحانه  ىهل وحدوث الع م، وكقهما محال ع يست  م سبق الع

من أعتم الكار، فكيف تععل الشيعة الاثنى عشرية هذا من أعتم العبادات، وتدعى أنه ما 

                                                 

 (. 1/154أصول الكافي ) (1)

 (. 1/154المصدر ناسه ) (2)

 (. 1/153المصدر ناسه ) (3)

  (.1/153المصدر ناسه ) (4)

 (. 2/1188أصول الشيعة الإمامية ) (5)

 (. 5/862القاموس المحيط ) (6)

 (. 4/415(، لسان العرب )4/2213الصحاح ) (7)
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 . (1)عتم الله ع  وجل بمثل البداءق سبحان  هذا بهتان عتيم 

لتووراة التوي حرفهوا اليهوود     وهذا المعنى المنكر يوجد فوي كتوب اليهوود فقود جواء فوي ا      

 . (2)وفق ما شاءت أهواؤهم نصوص صريحة تتضمن نسبة معنى البداء إلى الله سبحانه 

ويبدو أن ابن سبأ اليهودى قد حاول إشاعة هذه المقالة، التى أخذها من )توراته( فوي  

 المعتمع الإسوقمي الوذي حواول التوأثير فيوه باسوم التشويع وتحوت مت وة الودعوة إلوى ولايوة            

ع ي رضي الله عنه،  ل  أن فر  السبئية ك هم يقولون بالبداء وأن الله تبدو لوـه البوداوات   
ثم انتق ت هذه المقالة إلوى فرقوة )الكيسوانية( أو المصتاريوة أتبواع المصتوار بون أبوي عبيود          (3)

 . (4)الثقاي وهي الارقة التي اشتهرت بالقول بالبداء والاهتمام به، والت امه عقيدة 

يو  الشوويعة يمنووون أتبوواعهم بووأن الأمور سوويعود إلوويهم، والدولووة سووتكون لهووم،  وكوان شوو 

حتى إنهم حددوا  ل  بسبعين سنة، في رواية نسوبوها لأبوي جعاور، ف موا مضوت السوبعون       

ولووم يتحقووق شوويء موون ت وو  الوعووود اشووتكى الأتبوواع موون  لوو ، فحوواول مؤسسووو المووذهب        

 . (5)بحانه ما اقتضي تغيير هذا الوعد الصروج من هذا المأز  بالقول بأنه قد بدا لله س

بطقن ما نسبته  ىإثبات صاة الع م لله تعالى، وع  ىوقد دل القرآن الكريم ع 

الشيعة الرافضة من عقيدة البداء لله، التى أفضت إلى نسبة العهل إليه تعالى، والآيات 

 }إثبات صاة الع م لله تعالى كثيرة، منها قولـه تعالى: ىالدالة ع          

                                         

                            

          }  :[.46، 49]الأنعام  

 }وقال تعالى:                } [ :  15الم.]  

وجووب ع موه بالأشوياء مون وجووه       ىقد دلت هوذه الآيوة ع و    

 لأهل النتر والاستدلال القياسي العق ي:  ...انتتمت

 ق هو الإبوداع بتقودير، و لو  يتضومن تقوديرها فوي الع وم        أنه خالق لها، والص 

 قبل تكونها في الصارج. 

                                                 

 (. 2/1184أصول الشيعة الإمامية ) (1)

 (. 2/1184المصدر ناسه ) (2)

 . 19التنبيه والرد ل م طي، ص (3)

 (. 2/1184أصول الشيعة الإمامية ) (4)

 (. 5/215(، بحار الأنوار )2/213ي )تاسير العياش (5)
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أن  ل  مست  م ل رادة والمشيئة، والإرادة مست  مة لتصور المراد والشعور  

 به. 

أنها صادرة عنه، وهو سببها التام، والع م بأصل الأمر، وسببه يوجب الع م  

 اسه مست  م بكل ما يصدر عنه. بالارع المسبب، فع مه بن

أنوه فوي ناسوه لطيوف يودر  الودقيق، خبيور يودر  الصاوي، وهوذا هوو مقتضوى              

، وقود دلوت   (1)الع م بالأشياء، مستغن بناسه عنها، كما هوو غنوى بناسوه فوي جميوع صوااته       

هذا ع مه السابق ب ىتقدير الله تعالى ل كون قبل أن يص قه، و ل  بناء ع  ىالآيات كذل  ع 

}الكون قبل وجوده، قال تعالى:              }   :وقوال  [ 2]الارقوان

 }تعالى:          }  :[.8، 2]الأع ي  

الشوويعة الرافضووة الووذين زعموووا أن الله   ىفهووذه الآيووات الكريمووات فيهووا أعتووم رد ع وو  

تعديود   ىعالى لا يع م الحوادث إلا بعد حدوثها، وأنه قد يأمر بأمر ثم يتغير رأيه بناء ع و ت

المص حة، فالله تعالى قبل أن يص ق هوذا الص وق قودره، ولوي  فوي العوالم شويء يصورج عون          

تقووديره، ولا توودبيره، ولا يتعوواوز مووا كتووب الله فووي ال وووح المحاوووظ قبوول خ ووق المص وقووات    

 . (2)ن التالمين بآيات الله يعحدون ووجود الكائنات ولك

 إثبوات صواة الع وم لله تعوالى، روى البصواري أن رسوول الله        ىوقد دلوت السونة ع و   

»قوال:  

، وهوذه الأموور التوى جواءت فوي الحوديث أموور مسوتقب ية دل         (3) «

»: ع م الله بها قبل حدوثها، وقال النبي  ىالحديث ع 
» (4) . 

كتب الشيعة في  ل  الركام الهائل من الأباطيل روايات قد تكوون وثيقوة    وقد جاءت في

الصوو ة بع موواء آل البيووت لأنهووا تعبوور عوون المعنووى الحووق وهووو مووا ي يووق بأولئوو  الصوواوة، وقوود 

ع يه السقم  -تكون من آثار الشيعة المعتدلة، فعن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله 

ع م الله تعالى بالأم ق قوال: مون قوال هوذا فوأخ اه الله، ق وت:        يكون اليوم شيء لم يكن في -

                                                 

 (. 2/211الاتاوى ) (1)

 (. 1/856بذل المعهود ) (2)

 (. 5491البصاري رقم ) (3)

 (. 14مس م رقم ) (4)
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أرأيت ما كوان وموا هوو كوائن إلوى يووم القياموة ألوي  فوي ع وم اللهق قوال: ب وي، قبول أن يص وق               

 .  (1)الص ق 

* * * 

                                                 

 (. 16( رقم )1/53، أصول الكافي )885التوحيد لابن بابويه، ص (1)




